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 :تعريف وتمهيد •
 

من فنون الكتابة التي ذاع صيتها في العصر الأموي الرسائل بأنواعها، واشتهر بهذا الفن كاتب مجيد 
فارسيَة، استوطن الأنبار، وكان الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب القُرشي ، من أصول  عبد هو

 اِلْتحق بديوان الرسائل في دمشق لعهد هشام بن عبد. في أوّل أمره يتنقل في البلدان معلِّما في الكتاتيب
فلما صارت إليه الخلافة أقامه على ديوانه، . الملك، اتّصل بمروان بن محمد، وكتب له أيام كان واليا 

 .فنهض بالعمل فيه خير نهوض
درات الدوائر على مروان وانتصرت الجيوش العباسية بقيادة أبي مسلم الخرساني في موقعة ولمّا 

 .الزاب، ظلّ مخلصا له وفيا، ففرّ معه إلى مصر حيث قُتِلا في موقعة بوصير
: " وقد ضُربت ببلاغته الأمثال، فقيل . وعبدالحميد أبلغ كتّب الدّواوين في العصر الأموي وأشهرهم 

عنه أخذ المترسّلون، "  :ويقول عنه ابن النّديم " .  بعبد الحميد، وختمت بابن العميد فتحت الرسائل
ويقال كذلك إنّه أوّل من استخدم " . وبطريقته لزموا ، وهو الذي سهّل سبيل البلاغة في الترسل 

 الأموي ، إذ والحق إنّه القمّةُ  التي وصلت إليها الكتابة الفنية في العصر. التحميدات في فصول الكتب 
وقد بقيت منشورات من رسائله تشهد بفصاحته ، ومقدرته  على التعبير . كان زعيم البلغاء في عصره 
من ذلك رسالة وجهها  إلى عمال مروان بن محمد بالأمصار يأمرهم . والبيان مع الفخامة والطلاوة 

ثة تقدم بها إلى الكتّاب ضمنها بمحاربة لعبه الشطرنج، ورسالة ثانية يصف فيها رحلة صيد، ورسالة ثال
 .وصايا مختلفة لهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 :النص  •
 
أما بعد ، فإنّ االله جعل الدنيا  محفوفةً بالكره والسُّرور، وجعل فيها أقساما مختلفةً بين أهلها، فمن " 

ظْفاَرها، دَرَّت له بحلاوتها وساعدَهُ  الحظ فيها سكن إليها، ورضي بها، وأقام عليها، ومن قرصته بأَ
وقد . وعَضَّتْهُ بأنْياَبِها، و توَطَّأَتْهُ بِثِقْلِها، قَلاَها نافِرا عنها، وذَمَّها ساخِطا عليها ، وشكاها مُسْتَزِيداً منها 

. كانتْ الدُّنيا أَذَاقَتْنا من حلاوتها وأَرضَعَتْتْنَا مِنْ  دَرّها أفاويقَ استحلَيْتاها  ثُمّ شمسَتْ منّا نافرِةً 
رضَتْ عنا مُتَنَكِرةً، وَرَمَحتْنا مُولِّيَةً، فَمَلُحَ عَذْبُهَا، وأَمرَّ حُلْوُها ، وخشُنَ لَيْنُها، فَفَرَّ قَتْنا عن الأَوطانِ، وأع

فَدَارُنَا نازحةٌ ، وطيرُنا بَارِحَةٌ ، قد أَخَذَت  كلَّ مَا أَعْطتْ، وتَّبَاعَدتْ مثلما . و قَطّعَتْنَا عنِ  الإِخْوانِ 
بتْ، وَ أْعقَبَتْ ،  بِالرَّاحَةِ نَصَبًاوَ بِالجَذْلِ هَما، وبالاْمْنِ خَوْفَاً، و بِالعِزِّ ذلاًّ ، و بِالجِدَةِِ حَاجةً، والسَّراء تقرَّ

لأولياء، ضَرَّاءَ، و بالحياةِ مَوْتا ، لا ترحَمُ من اسْتَرْحَمَها، سَالِكةً بِنا سَبِيلَ مَنْ لاَ اويَّة لَهُ، مَنْفِيّينَ عن ا
 ".مَقْطُوعينَ عن الأَحْياءِ 

 .                                           عبد الحميد بن يحيى الكاتب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 :أثري رصيدي اللغوي  •
 

 من الدرر وهو اللبن : درّت  -
 .أبغضها : قلا  -

 .ما يجتمع في الضرع من اللبن الذي يحلب : أفاويق  -

 .س إذا منع ظهره من شمس الفر: شمست  -

 .من رمحه الفرس إذا رفسه : رمحتنا  -

 . التي تمرّ من اليمين إلى اليسار ،و كان العرب يتشاءمون بها: الطير البارحة  -

 .تعبا : نصبا  -

 .السرور : الجذل  -

 .الميسرة: الجِدَة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 :الدراسة الأدبية للأفكار •
 

 :الأفكار 
رة عن رسالة شخصية بعث بها عبد الحميد الكاتب إلى أهله، يُخبرهم فيها عن النص الذي بين أيدينا عبا

حاله، ويعّزيهم عن نفسه، وهو منهزم فارٌّ مع الخليفة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، و قد أجهز 
 .على ملكهم الخليفة أبو العباس مؤسس الدولة العباسية 

 من متناقضات ، كُرةٌ و سُرور من راض بها، و ناقم عليها، افتتح الرسالة بذكر حال الدنيا، وما فيها
 ..."قَلاهَا نافرًا عَنها ...سَكَنَ  إليها و رضي بها ... محفوفة بالكره والسرور :...وهذا يتجلى في قوله 

ولقد مرَّ بهذه التجربة في حياته ، فأذاقته الدنيا حلاوتها، أيام كان رئيس الكتاب صاحب رأْيٍ و مشورة 
 منزلة ، في خلافة بني أمية، وهاهو اليوم فارّ شريد مع مولاه الخليفة مروان بن محمد، بعد أن دارت و

 .عليه الدوائر ، و ضاقت به الدنيا ذرعا 
إلى " وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وأرضعتنا من درّها أفاويق : "....وهذا ما يذكر ه في قوله 

وانظر كيف يعبِّرُ عن ." تنكرةً وفرقتنا عن الأوطان، وقطعتنا عن الإخوانوأعرضت عنّّا م: " ... قوله 
 ..."قد أخذت كلّ ما أعطت، وتَباعدَتْ مثلما تقربت :" الانقلاب الذي آل إليه، إذ يقول 

 :وبشيء من التفكير يمكنك تقسيم الرسالة إلى قسمين أساسيين هما 
 :الناس فيها قسمان الدنيا محاطة بالمكاره والمسرّات، و حال  –أ 
 .أصحاب المسرّات المنغمسون في خيرها، و نعيمها  -  
 . وأصحاب المكاره السَّاخطون عليها لما أصابهم من نوائبها  -  

 :نصيب صاحب الرسالة من هذه الدنيا  –ب 
 .أذاقته حلاوتها ، و نعيمها  -   
 .انقلبت سخطا عليه نافرة منه متنكرة له  -   

 .الأسلوب وبلاغة النص 
فهو يجمل حال الدنيا لدى . من الخصائص المميزة لهذه الرسالة القصيرة جودة التقسيم، ودقّة المنطق

 . عموم البشر، فهي محاطة بالمكاره والمسرات
 :والناس فيه قسمان  

لى ذكر حاله في المنغمس في خيرها، ونعيمها، والناقم عليها المتخبط في مكارهها، وشقائها ، ثم يأتي إ
وكل هذا سار وفق ترتيب منطقي في . هذه  الدّنيا التي ابْتلّتْهُ بالخير، والشّر معًا، وهو امتحان عسير 

 .البناء الفكري، واللغوي معا 
 .وفي الرسالة ألوان من البديع، من ذلك الطباق بين الكره، والسّرور، والمقابلة 



 

  

 ". قلاها نافرا عنها وذمّها ساخطا عليها :سكن إليها، ورضي بها، و أقام عليها " 
 "فمن درَّت له بحلاوتها :" ومن الصور البيانية الاستعارة المكنية في قوله 

ورمز له بخاصية من     ، )الناقة( ب، لكنه عدل عن ذكر المشبه بهشبّه نعيم الدّنيا بناقة حلو
 .الّبن : خصائصه، وهو الدَّرّ ، أي 

فهي استعارة مكنية، حيث ". تْهُ بِِأظفارها، وعضّتْه بأنيابها، وتوطّأَته بِثِقْلها قرص: " وكذلك في قوله 
شبّه الدّنيا بإنسان له أظافر حادّة يقرص بها لإحْداث الألم، لكنه عدل عن ذكر المشبه به، وهو الإنسان 

يها كذلك وف صاحب الأظافر الحادّة، ورمز له بخاصية من خصائصه على سبيل الاستعارة المكنية،
" . قرصتْهُ بأظفارها، وعضّتْهُ بأنيابها، وتوطّأته بِثِقْلِها : " الازدواج، والترادف الموسيقي، تأمل قوله 

لكن هذا التّرادف المتنوع في الصياغة يجعل ) مصائب الدّنيا ( كلّ هذه العبارات تصبُّ في معنى واحد 
حدث نغما موسيقيا يدغدغ العواطف، ويؤثر في النّفس المعنى أكثر دقّة، وتأثيرًا في النّفس، كما انّه يُ

 .تأثيرًا بليغًا 
 .و في النص ألوان أخرى من البديع والصور البيانية يمكن الوقوف عليها بقليل من العناء 

 :العاطفة 
هذه رسالة بعث بها الكاتب إلى أهله يعزيهم فيها عن نفسه ، بعد المصــير الذي آل إليه،   
وجلّ والرضوخ إلى سننه في الدنيا، وهذا ما  اة في وجهه ولم يبق له إلا التعلق باالله عزّوانسداد الحي

 :يفهم من قوله في افتتاح رسالته 
فعاطفة التعلق باالله ، هي السائدة في النص، ..."أما بعد ، فان االله جعل الدّّنيا محفوفة بالكرْهِ والسُّرور " 

من جهة ، ومحاولة طمأنة أهله من جهة ثانية، فلا تراه ساخطا، ولا لأنها تناسب الحالة النفسية للكاتب 
شاكيا، ولا يظهر أسفه على الدنيا ، بل يتعجب من حال الناس فيها ، بين راض بها ، وساخطا عليها،  
و لقد عاش  الكاتب الموقفين معا، فعاطفته هادئة تنبئ باتزان صاحبها وتماسكه على الرغم من المحن 

 .تي  أصابته العظيمة ال
 :خلاصة 

يعتبر عبد الحميد الكاتب القمة التي وصلت إليها نهضة الكتابة في العصر الأموي ، لما صارت إليه 
عنده من هذا اليسر وتلك المرونة في أداء المعاني التي كان يستقيها من الأدب الفرسي والتي كان يعبر 

 بأي وجه من الوجوه، و أيضا لما أتاح لها من هذا عنها تعبيرا منطقيا دقيقا، لا استطراد فيه، ولا حشو
فكانت . الأسلوب التصويري الموسيقي، فإذا الكتابة عنده تروق العين والآذان، كما تروق العقل والقلبَ 

مما جعله ينفذ بصنعة الرسائل إلى . له القدرة على التنظيم والتصوير، وإحداث النغم الموسيقي البديع 
بها من تنويع في معانيها على أساس من المنطق الدقيق وجمال في أساليبها على ما كان  يريده أصحا

 .أساس من التصوير الظريف والإيقاع الصوتي الأنيق 
 



 

  

 .أسئلة التصحيح الذاتي  •
 
 

 بم افتتح الكاتب رسالته ؟ و علام تدل ؟:  1س 
 ما الموضوع الذي يعالجه الكاتب في هذه الرسالة ؟:  2س 
 . من النص طباقاً، وبيّن أثره في المعنى استخرج : 3س 
 :اشرح الصورة البيانية في هذه العبارة :  4س
 ".  ومَن قرصته بأظفارها، وعضّته بأنيابها وتوطّأته بثقلها " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 :أجوبة التصحيح الذاتي  •
 
 

 ..."أما بعد "  افتتح الكاتب رسالته بعبارة  – 1ج 
 . العرض والتنبيه والحصر          تدل على

ودوام  الحال فيها من (  يعالج الكاتب حال الناس في هذه الدنيا ونصيب كل واحد منهم فيها   – 2ج 
 .كما يقال في المثل ) المحال 

 :هناك طباق بين " وتباعدت مثلما تقربت "  النص حافل بالطباق والمقابلات ومن أمثلة ذلك  – 3ج 
الطباق وغيره في السياق يفيد عدم ثبات الحال في هذه الدنيا بين الكره والسرور تقربت  هذا # تباعدت 

. 
والدنيا لا تقرص كما يفعل الإنسان بأظافره   ومن  قرصته بأظفارها ، الكلام يعود على الدنيا،– 4ج 

. داث الألم لكن الكلام هنا على سبيل الاستعارة المكنية شبه الدنيا بإنسان له أظافر حادة يقرص بها لإح
ولكنه في الكلام عدل عن ذكر المشبه به وهو الإنسان صاحب الأظافر الحادة ورمز له بخاصية من 

 ).الأظافر(خصائصه على سبيل الاستعارة المكنية 
 ....)عضّتْهُ بِأنيابِها ، وتوطَّأَتْهُ بِثِقْلِها ( ونفس الصورة 

 .  تبين ذلك على غرار ما سبق شرحُهُ

 
 
 
 


